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وأثــارت المحاكمــة الجــدل داخــل الأوســاط السياســية، وكذلك 
الــرأي العــام الأمريــي، نظــراً لأنهــا الحادثــة الأولى مــن نوعهــا 
التــي يواجــه فيهــا رئيــس أمريــي اتهامــات جنائيــة، كــا أنهــا 

عــززت حالــة الانقســام الــذي تعيشــه البلاد. 

ملامح محاكمة مرشح رئاسي 
يلاحــظ أن محاكمــة ترامــب عــززت الانقســام داخــل النظــام 
الســياسي الأمريــي، ويمكــن الإشــارة إلى أبــرز الملابســات التــي 

تتعلــق بمحاكمــة ترامــب في التــالي: 

1- توجيــه 34 تهمــة جنائيــة: وجهــت المحكمــة إلى ترامــب 
34 تهمــة جنائيــة، مــن بينهــا اتهامــات بالتآمــر وتوجيــه 
 ،2016 انتخابــات  نزاهــة  تقويــض  ومحاولــة  تهديــدات، 
ــة، وإخفــاء معلومــات ونشــاط غــر  ــر ســجلات تجاري وتزوي
قانــوني عــن الناخبــن، حيــث دفــع ترامــب مبلغــاً قــدره 130 
ــتضر  ــت س ــه كان ــلبية عن ــات س ــاء معلوم ــف دولار لإخف أل

ــة.  ــه الانتخابي بحملت

وعــادة مــا تتــم معاملــة تزويــر الســجلات عــى أنــه 

جنحــة، غــر أن المحكمــة صنفــت التهمــة باعتبارهــا جريمــة 
جنائيــة، وذلــك عــى أســاس أن الســجلات التجاريــة المزيفــة 
تهــدف إلى التعتيــم عــى جريمــة ثانيــة، وهــي اســتخدام 
الأمــوال بطريقــة غــر مشروعــة لتمويــل حملــة ترامــب 

ــية. الرئاس

ــة  ــب في قاع ــد ترام ــدوء: أك ــات به ــب الاتهام ــي ترام 2- نف
المحكمــة في مانهاتــن أنــه غــر مذنــب، وجلــس صامتــاً 
وبوجــه جامــد طــوال مــداولات الجلســة التــي اســتمرت قرابة 
الســاعة أمــام القــاضي خــوان ميرشــان، ولم يتحــدث إلا للــرد 
ــدل ترامــب  ــه، كــا لم ي عــى أســئلة القــاضي وللدفــع ببراءت
بــأي تصريحــات للصحفيــن لــدى مغادرتــه مبنــى المحكمــة. 
وظهــر ترامــب، بصفــة عامــة، هادئــاً جــداً، وتــرف كرجــل 

ــن والســلطات.  ــة يحــرم القوان دول

ترامــب  أطلــق  المحاكمــة:  تســييس  ترامــب  تأكيــد   -3
تصريحــات عــى موقــع “تــروث سوشــيال”، شــبكة التواصــل 
الاجتماعــي المملوكــة لــه، موجهــة لأنصــاره ومؤيديــه، ســعى 
ــام  ــدٍ للنظ ــل تح ــا تمث ــى أنه ــه ع ــر محاكمت ــا لتصوي خلاله
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انعقــدت أولــى جلســات محاكمــة الرئيــس الأمريكــي الســابق، دونالــد ترامــب، فــي 4 إبريــل 2023، والتــي 
تُعــرف باســم جلســة الاســتدعاء؛ حيــث تُعــد الخطــوة التاليــة بعــد تصويــت هيئــة المحلفيــن الكبــرى فــي 
ــق بدفــع أمــوال  ــة ضــد ترامــب، تتعل ــه اتهامــات جنائي ــى توجي ــن، فــي 30 مــارس 2023 رســمياً عل مانهات
خــال انتخابــات عــام 2016 لشــراء صمــت ممثلــة الأفــام الإباحيــة، ســتورمي دانيلــز، وعارضــة الأزيــاء، كاريــن 

ماكدوغــال، بعــد أن قالــت التحقيقــات إنهمــا كانتــا علــى علاقــة جنســية مــع ترامــب. 

انقســام مجتمعــي.. نجــاح الرئيــس الأمريكــي الســابق ترامــب فــي اســتثمار محاكمتــه لتعزيــز شــعبيته، العــدد 1795، 11 أبريــل 2023، 
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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الديمقراطــي الأمريــي، في إشــارة إلى أنهــا مسيســة وغــر 
ــى  ــن ع ــن في مانهات ــة المحلف ــت هيئ ــل تصوي ــة. وقب شرعي
لائحــة اتهــام ترامــب، دعــا الأخــر أنصــاره، في 18 مــارس 

2023، للاحتجــاج والنــزول إلى الشــارع. 

وعــى الرغــم مــن توصيــات القــاضي ميرشــان أثنــاء 
ــيادة  ــرض س ــات “تع ــدم الإدلاء بتعليق ــب بع ــة ترام محاكم
القانــون للخطــر أو تخلــق اضطرابــات مدنيــة”، فــإن ترامــب 
وانتقــد  الأولى،  الجلســة  انتهــاء  بعــد  فلوريــدا  إلى  عــاد 
أدان  حيــث  بحقــه،  القضائيــة  الإجــراءات  في تصريحــات 
ــد  ــاً لحش ــورك، قائ ــا في نيوي ــي واجهه ــة الت ــم الجنائي الته
ــي  ــا ه ــي ارتكبته ــدة الت ــة الوحي ــن إن “الجريم ــن المؤيدي م
الدفــاع بــا خــوف عــن أمتنــا مــن أولئــك الذيــن يســعون إلى 
تدميرهــا”، معتــراً أن المحاكمــة مــا هــي إلا “ملاحقة سياســية 
وتدخــل في الانتخابــات عــى أعــى مســتوى في التاريــخ” مــن 
ــذه  ــداد ه ــاه بارت ــداً إي ــدن، ومتوع ــو باي ــس ج ــل الرئي قب

ــه. ــياً علي ــة عكس الملاحق

4- إجــراءات أمنيــة مشــددة: وضعــت شرطــة نيويــورك 
خطــة أمنيــة مُحكمــة للحيلولــة دون وقــوع أعــال العنــف 
أو انــدلاع احتجاجــات واســعة النطــاق، وذلــك تحســباً لتكــرار 
شــبح اقتحــام مبنــى الكونغــرس الأمريــي، الكابيتــول هيــل، 
ــد شرطــة  ــك عــى الرغــم مــن تأكي في 6 ينايــر 2021، وذل
نيويــورك أنــه لا يوجــد تهديــد ذو مصداقيــة للولايــة. ولم 
تشــهد مانهاتــن ســوى تجمعــات صغــرة مــن أنصــار ترامــب 
ــلين  ــدد المراس ــاق ع ــث ف ــة، حي ــة المحكم ــن قاع ــرب م بالق

ــرة. عــدد المحتجــن بنســبة كب

5- تهديــدات بالقتــل للقضــاة: تلقــى قــاضي المحكمــة العليــا 
في مانهاتــن، خــوان ميرشــان، تهديــدات بالقتــل، ولذلــك تــم 
ــل، تعــرض المدعــي العــام في  ــه. وبالمث ــي ل ــق أمن ــن فري تعي
مقاطعــة مانهاتــن، ألفــن بــراغ، الــذي رأس التحقيــق الــذي 
أدى إلى توجيــه الاتهــام إلى ترامــب إلى تهديــدات بالقتــل منــذ 

منتصــف مــارس 2023.

6- اســتثمار بايــدن محاكمــة ترامــب: تبنــى بايــدن وفريقــه 
ــز  ــض اســراتيجية “الصمــت المتعمــد”، لتعزي ــت الأبي في البي
شــعبية الحــزب الديمقراطــي، إذ أنــه في حــن هاجــم ترامــب 
المؤسســات الأمريكيــة، ووصــف الرئيــس بايــدن بالمجــرم، 
فضــل الأخــر عــدم التعليــق عــى المحاكمــة، إلى جانــب 
ــاشر،  ــر مب ــكل غ ــا، بش ــن مراحله ــة م ــده في كل مرحل تأكي
انشــغاله بتحســن الأوضــاع الاقتصاديــة التــي تمــر بهــا البــاد.

وقــد وضــح ذلــك في عــدة مــؤشرات، منهــا إعــان البيــت 
الأبيــض أن الرئيــس بايــدن عــى درايــة باســتدعاء ســلفه 
ــا  ــى أنه ــدد ع ــه ش ــار، لكن ــع الأخب ــوف يتاب ــة وس للمحاكم

“ليســت محــور اهتمامــه”، وأضــاف أن الرئيــس ســوف يركــز 
عــى خفــض الأســعار للشــعب الأمريــي، في مــؤشر عــى 

ــعبيته. ــز ش ــة لتعزي ــف المحاكم ــدن توظي ــة باي محاول

ــلطات  ــه للس ــليم نفس ــتعد لتس ــب يس ــا كان ترام وبين
ــع  ــل، إلى منشــأة تصني ــدن، في 4 إبري ــورك، ســافر باي في نيوي
ــى  ــة ع ــز الإدارة الديمقراطي ــارة إلى تركي ــوتا، في إش في مينيس
تعزيــز الصناعــة الأمريكيــة والقضــاء عــى البطالــة، في الوقــت 
الــذي ينشــغل فيــه الجمهوريــون بمهاجمــة النظــام القضــائي 
الأمريــي. كــا تجنــب الرئيــس بايــدن، في 31 مــارس 2023، 
ــام  ــة اته ــر لائح ــول تأث ــه ح ــه ل ــؤال وج ــى س ــق ع التعلي

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي ترامــب في الولاي

7- قــدرة ترامــب عــى الترشــح رغــم الاتهامــات: تشــر 
تقديــرات إلى أن الاتهامــات الموجهــة لترامــب لــن تعوقــه 
عــن الترشــح للســباق الانتخــابي لعــام 2024، إذ لا يوجــد مــا 
ــات  يمنــع في الدســتور الأمريــي مــن خــوض مرشــح للانتخاب
أثنــاء تأديتــه ســنوات العقوبــة. فقــد أطلــق المرشــح الاشــراكي 
يوجــن عــام 1920، حملــة انتخابيــة للرئاســة، وحصــل عــى 
مــا يقــرب مــن مليــون صــوت، وذلــك أثنــاء وجــوده في 
ــي 2002 و2004،  ــال عام ــا. وخ ــدرالي في أتلانت ــجن الف الس
حــاول النائــب عــن ولايــة أوهايــو، جيمــس ترافيكانــت، 
الترشــح لمنصبــه القديــم عــى الرغــم مــن إدانتــه في محكمــة 

ــي. ــرب الضريب ــوة والته ــزاز والرش ــة بالابت اتحادي

استقطاب ثنائي حاد 
يلاحــظ أن المحاكمــة عــززت الاســتقطابات الحزبيــة بــن 
ــه عــى  ــا يمكــن تفصيل ــن، وهــو م ــن والديمقراطي الجمهوري

ــالي:  ــو الت النح

ــب  ــب: اصطــف أغل ــف ترام ــن خل ــاف الجمهوري 1- اصطف
الجمهوريــن خلــف ترامــب، وشــككوا في نزاهــة القضــاء، 

ــي:  ــا ي ــك م ــدلالات عــى ذل ــرز ال ــن أب وم

ــم 37  ــب دع ــواب: حشــد ترام ــس الن ــم أعضــاء بمجل ‌أ- دع
جمهوريــاً في مجلــس النــواب، وأغلبهــم أعضــاء باللجنــة 
ــع  ــن المتوق ــك م ــس، ولذل ــة بالمجل ــة الرقاب ــة ولجن القضائي
أن يســعى ترامــب إلى دفــع اللجنتــن للتحقيــق مــع بايــدن 
وبــراغ، ولاســيما وأن المجلــس يتمتــع بســلطات تحقيــق 
عــر  الرابــع  التعديــل  يمنــح  حيــث  النطــاق؛  واســعة 
الكونغــرس ســلطة التحقيــق فيــا إذا كانــت الــدول تنتهــك 

حقــوق مواطنيهــا.

وفي هــذا الإطــار، أكــد رئيــس مجلــس النــواب الجمهــوري، 
كيفــن مــكارثي، أنــه ســيدفع الكونغرس لمســاءلة مكتــب ادعاء 
ــة  ــام العدال ــتخدم نظ ــراغ اس ــه ب ــث إن رئيس ــن؛ حي مانهات
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كســاح ضــد ترامــب، وأن الديمقراطــي بــراغ اســتغل ســلطاته 
للتحقيــق مــع ترامــب والتدخــل في الانتخابــات الرئاســية، أي 
محاولــة التأثــر في شــعبية ترامــب قبــل الانتخابــات القادمــة.

‌ب- لائحـــة اتهـــام زائفـــة ومُسيســـة: اصطـــف العديـــد 
ــرت  ــد اعتـ ــب، فقـ ــن ترامـ ــاع عـ ــن للدفـ ــن الجمهوريـ مـ
ـــب  ـــوا، والنائ ـــة أي ـــة ولاي ـــدز، حاكم ـــم رينول ـــة، كي الجمهوري
الجمهـــوري، ســـتيف ســـكاليس، أن “لائحـــة اتهـــام دونالـــد 
الديمقراطيـــن  أن  الأخـــر  وأضـــاف  زائفـــة”،  ترامـــب 
ـــم  ـــة لمهاجمـــة خصومه ـــون بتســـليح الحكوم ـــن يقوم المتطرف
مارجـــوري  الجمهوريـــة،  النائبـــة  وأكـــدت  السياســـيين. 
ــد الـــذي  ــو الرجـــل الوحيـ ــور جريـــن “أن ترامـــب هـ تايلـ
يقـــف في طريـــق الديمقراطيـــن الذيـــن يقاتلـــون للاســـتيلاء 
ـــر في  ـــعى للتأث ـــدن يس ـــارة إلى أن باي ـــلطة”، في إش ـــى الس ع
ـــة إدراكاً  ـــية القادم ـــات الرئاس ـــل الانتخاب ـــب قب ـــعبية ترام ش
ـــك عمـــد إلى تحريـــك هـــذه  ـــه ســـيخسر أمامـــه، ولذل ـــه بأن من

المحاكمـــة ضـــده. 

2- دعــم الديمقراطيــن لنزاهــة القضــاء: تجنــب الديمقراطيون 
ــزداد شــعبيته، وركــزوا دفاعهــم  ــى لا ت مهاجمــة ترامــب حت
ــرز  ــه، ومــن أب ــي وعدالت ــد نزاهــة القضــاء الأمري عــى تأكي

المــؤشرات عــى ذلــك مــا يــي:  

‌أ- الدفــاع عــن مصداقيــة القضــاء: أكــد زعيــم الأغلبيــة 
الديمقراطيــة في مجلــس الشــيوخ، تشــاك شــومر، أن ترامــب 
ســيحظى بمحاكمــة عادلــة تتبــع الحقائــق والقانــون، مضيفــاً: 
ــي  ــر خارج ــا لأي تأث ــة لدين ــام العدال ــكان في نظ ــه لا م “إن
أو ترهيــب في العمليــة القانونيــة”، في إشــارة إلى احتجاجــات 

ــاصري ترامــب.  من

ــى  ــون ع ــن بالتســييس: رد الديمقراطي ــام الجمهوري ‌ب- اته
ــم  ــد أنه ــاء، بالتأكي ــييس القض ــم بتس ــن له ــام الجمهوري اته
ــب،  ــح ترام ــواب لصال ــس الن ــم في مجل ــتخدمون مناصبه يس
وليــس لصالــح الشــعب، وذلــك بدعمهــم لترامــب بشــكل غــر 
مســؤول دون مراعــاة خطــورة التشــكيك في النظــام القضــائي 

الأمريــي المســتقل.

تداعيات عكسية للديمقراطيين 
لم تـؤد محاكمـة ترامـب، حتـى الآن، إلى الإضرار بشـعبيته، بل 
إن المحاكمـة أدت إلى نتائـج عكسـية، فقد قـدم أنصار ترامب 

الدعـم لـه بطـرق أخـرى، يمكـن أن تتلخـص فيما يلي:  

1- حملــة تبرعــات كــرى: ســعت حملــة ترامــب الانتخابيــة 
ــة لترامــب؛ حيــث كشــف الأخــر  لاســتثمار الملاحقــة الجنائي
بعــد ســاعات قليلــة مــن مثولــه أمــام محكمــة مانهاتــن عــن 
أن حملتــه نجحــت في جمــع أكــر مــن 10 ملايــن دولار، 
وذلــك خــال خمســة أيــام انقضــت منــذ إدانــة دونالــد 

ــورك.  ــرى في نيوي ــن ك ــة محلف ــل هيئ ــن قب ترامــب م

2- دعــم الجمهوريــن لترامــب: كشــفت اســتطلاعات 
ــد  ــب، فق ــعبية ترام ــادة ش ــن زي ــاضي ع ــبوع الم ــرأي الأس ال
أظهــر اســتطلاع “تي جــي” )TG( للناخبــن الجمهوريــن حول 
مرشــح الحــزب للرئاســة في العــام 2024 بــأن شــعبية ترامــب 
زادت بنحــو %11 لتصــل إلى %56. وكشــف اســتطلاع شركــة 
“يوجــاف” )YouGov( مطلــع إبريــل 2023 عــن أن 52% 
ــه  ــب، يلي ــيح ترام ــم ترش ــتعدون لدع ــن مس ــن الجمهوري م
حاكــم فلوريــدا رون ديســانتيس، بنســبة دعــم بلغــت 21% 
فقــط. ويعكــس مــا ســبق وجــود اقنتــاع لــدى الجمهوريــن 

ــأن محاكمــة ترامــب مسيســة.  ب

ــن  ــن في مانهات ــة المحلف ــرار هيئ ــظ أن ق ــر، يلاح وفي التقدي
تتعلــق جميعهــا  ترامــب  إلى  جنائيــة  اتهامــات  بتوجيــه 
بدفــع أمــوال حــول الصمــت الانتخــابي هــو أمــر أكــد 
ــي  ــا ه ــب م ــاة ترام ــأن مقاض ــن ب ــم الجمهوري ــة مزاع صح
مــن  لاســتبعاده  انتخــابي  وتدخــل  ســياسي  اضطهــاد  إلا 
الســباق الانتخــابي لعــام 2024. كــا أن هــذه الاتهامــات 
ــات المتحــدة، ففــي حــن  ــان الســياسي في الولاي زادت الاحتق
يؤمــن الديمقراطيــون بــأن اســتدعاء ترامــب للقضــاء يحقــق 
مبــدأ “الجميــع سواســية أمــام القانــون” بمــا فيهــم الرؤســاء 
ــه  ــرون إلى محاكمت ــوا ينظ ــن بات ــإن الجمهوري ــابقون، ف الس
ــراغ،  ــي ب ــام الديمقراط ــي الع ــن المدع ــرة م ــا مؤام باعتباره
ــة عــودة ترامــب للســباق الرئــاسي في 2024. ــاط إمكاني لإحب
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليميــة والدوليــة المؤثرة 

عــى منطقــة الــرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات المجتمعيــة.


